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واحــدة مــن اعظــم الأعمــال الفنيــة " عــذراء كنيــسة سيــستين"تعــد  لوحــة  : نبــذة تأريخيــة
فــي العــالم ومــن أكثرهــا نقاشــا واحتفــاء وقــد ظلــت هــذه اللوحــة علــى الــدوام رمــزا مميــزا 



ّللتطـــور الـــذي شـــهدته الفنـــون بعامـــة خـــلال عـــصر النهـــضة الإيطـــالي بـــل إن شـــعبيتها 
  .حة دفعت بعض النقاد إلى تشبيهها بلوحة الموناليزا لدافنشيالكاس

  وقــد حــاول الكثيــر مــن المــؤرخين والفلاســفة عبــر العــصور تفــسير المعــاني والــدلالات 
التي أراد الفنان تضمينها في هـذه اللوحـة، ومـن بـين هـؤلاء غوتـه وشـوبنهاور وشـرودر 

علــى وجــه وعينــي الــصبي، ّشــوبنهاور، مــثلا، تحــدث عــن ملامــح الخــوف التــي ترتــسم 
  .بينما تساءل آخرون عن مغزى إظهار العذراء في حالة حيرة وارتباك

ّالعذراء وطفلهـا والقـديس والقديـسة والملاكـان الـصغيران (وفي اللوحة تقف الشخصيات 
   .ّعلى مقعد من الغيم تؤطره ستارتان منفتحتان إلى أعلى) إلى أسفل

الـــوارد فيهـــا تفـــسيرا وافيـــا إلا أه ممـــا يـــسترعي وقـــد يكـــون مـــن العـــسير تفـــسير الأعجـــاز 
ائيــل الفريــد فــي توزيــع مراكــز ثقــل جــسم العــذراء للحفــاظ علــى توازنــه الأنتبــاه أســلوب راف

وتلــك الحافــة المحــددة للعبــاءة المتماوجــة وأطــراف الثــوب المتراجــع فــي رفــق الــى الــوراء 
بفعــل الــريح الحانيــة والملفــت أن القديــسة بربــارة والبابــا سيــستو اللــذين طوتهمــا الــسحب 

  .يبدوان كأنهما قد أفترشاها 

ي العــذراء وقــد غمرهمــا الظــل بينمــا الأضــواء تتمــوج بــين طيــات الــسحب   ونــرى قــدم
فتبدو وكأنها قد أمتطتها وقد صمم رافائيل تكوينه الفني بحيث لايكـون ثمـة مـن ينـاظر 

  .العذراء مستخدما في ذلك مايتراءى له من تباينات

بنظـره ) ارإلـى اليـس(ّوتبدو العذراء كما لو أنهـا هابطـة مـن الـسماء فيمـا يتوجـه القـديس 
نظراتهـا الحانيـة إلـى الملاكـين ) إلـى اليمـين(ّإلى المسيح الصغير، بينما توجه القديـسة 
وممـــا لا شـــك فيـــه أن أشـــهر جـــزء فـــي هـــذه . الـــصغيرين الظـــاهرين فـــي اســـفل الـــصورة

إلـى الأسـفل، إذُ طبعـت صـورتهما علـى  صـورة الملاكـين الـصغيريناللوحة الفريـدة هـو 
  . ملايين البوسترات والصور التذكارية

ّكان مقدرا لها على الأرجـح أن تـزين قبـر البابـا يوليـوس الثـاني، " عذراء سيستين"لوحة  ّ
وقــدُ عثــر عليهــا فــي مــا بعــد فــي أحــد الأديــرة لتجــد طريقهــا بعــد ذلــك إلــى موســكو بعــد 



تنقـل إلــى متحـف مدينــة درسـدن الألمانيــة حيـث ظلــت العالميــة الثانيـة، قبــل أن   الحـرب
  .يذكر أن هذه اللوحة أصبحت رمزا للأمومة المثاليةُ.هناك حتى اليوم

 


